
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرط الخيرية
رُويَِ عن عمر رضي الله عنه أنه قال: مَنْ أراد أن يكون مِنْ خير أمة أخرجت للناس فلَيْؤُدَ شرط الله.. شَرْطُ الله هو: {

هِ } . قدَمَ الأمر والنهي على الإيمان -مع أن الإيمان شرط لذلك- ولكن تأَمُْرُونَ باِلمَْعرُْوفِ وتَنَهْوَنَْ عنَِ المُْنكْرَِ وتَؤُمِْنوُنَ باِلل
ن ليِدَلُ على أهمية ذلك، وعلى فضله، وعلى وجوبه على هذه الأمة. ولا شك أن الأمة إذا تكاسلت وتركت الأمر والنهي؛ تمََك

ذيِنَ قُوا فتِنْةًَ لاَ تصُِيبنَ ال الأشرار ، وعظمت المصيبة، وظهر الشر وأهله، وأوشك أن تنزل العقوبة. قال الله تعالى: { واَت
ظلَمَُوا مِنكْمُْ خَاصةً } . ذكُرَِ لأبي بكر رضي الله عنه أناسٌ يقولون: لا حاجة إلى الأمر والنهي، نصُْلحُِ أنفسنا!! يستدلون

كمُْ مَنْ ضَل إذِاَ اهتْدَيَتْمُْ } ! فقال أبو بكر إني سمعت رسول الله ذيِنَ آمَنوُا علَيَكْمُْ أنَفُْسَكمُْ لاَ يضَُر هاَ ال بقوله تعالى: { ياَ أيَ
ِهم الله بعقاب من عنده } . يعني حَريُرُوه أوشك أن يعَم صلى الله عليه وسلم يقول: { إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغُيَ

وجديرٌ أن يعاقبهم الله جميعا، أن تعمهم العقوبة، يكون ذلك من باب التهديد لهم، ومن باب الوعيد. قال بعض المشايخ: إن
كمُْ مَنْ ضَل إذِاَ اهتْدَيَتْمُْ } أي: شرط الاهتداء { إذِاَ اهتْدَيَتْمُْ } بالأمر والنهي، لا هذه الآية لا دليل فيها؛ لأن الله قال: { لاَ يضَُر
يحصل الاهتداء مع ترك الأمر والنهي الذي هو من فرائض الله. فمتى اهتديتم بالأمر والنهي، وقمتم بواجبكم، وبعد ذلك رأيتم

يتْمُ ما وجب عليكم، وقمتم بما أمُِرْتمُ به؛ فلا حرج عليكم بعد ذلك. وكذلك ؛ فلا يضركم؛ لأنكم أدَ من لم يقَْبلَْ، وعاند وضَل
بعَاً، ودنيا مُؤثْرََةً، وإعجابَ كل ذي رأيٍ برأيه؛ فعليك بخَِاصةِ نفَْسِكَ، ودعَْ ورد في حديث { إذا رأيتم شُحا مطاعا، وهوىً مُت

ةِ الموافق، وكثرة المخالف. فهذا ، فإن من ورائكم أيامَ الصبر، الصابر فيها على دينه كالصابر على الجمر } ؛ لقِِل عنك العوام
في آخر الزمان عندما يكون الناس كلهم ضد صاحب الخير؛ بحيث إنه لا يكون معه من يساعده، الناس ضده، أهل البلد

كلهم أشرار، إذا رأوا الخير أخذوا يقذفونه ويرجمونه بالحجارة ويؤذونه؛ حتى يدُمُْوا عقبه، وحتى يضطروه إلى الهرب. إذا
أقام بينهم فكأنه قابض على جمر لشِِدةِ المخالفات والأذى. { القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر } في هذا على

الإنسان أن يقتصر على نفسه، وأن يحرص على أن يقوم بما يقدر عليه. فأما ما دام أن هناك -والحمد لله- هناك من يساعد
رُ بخير. وكانوا في َعلى الأمر والنهي.. والدولة -والحمد لله- هيأت هؤلاء -أهل الحسبة- وجعلت لهم مكانتهم؛ فإن هذا يبُش

ون أهَلَْ الحِْسْبةَِ، ويقَْبلَوُن منهم، ويشجعونهم، ولا يسمعون القول فيهم مهما كان. ِلِ الولاية يعُزَأو


